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 منــــذ أكثر من عشــــر ســــنوات كنت في 
رحلــــة إلى غابــــة الأرز في منطقة بشــــري 
اللبنانيــــة. كان المطــــر الخفيــــف قد توقّف 
عن الهطول ليتيح الفرصة لشمس العصر 
الذهبية أن ترســــل خيوطهــــا العطرة في 

الهواء.
غــــادرت المجموعــــة، بعــــد أن ألــــمّ بي 
حزن عميق نتيجــــة مُحادثة مع أحد أفراد 
المجموعة جرى ونحن جالسون على جذع 

شجرة ميتة رطّبتها قطرات المطر.
غــــادرت المجموعة لأســــير موغلة دون 
هدايــــة في الغابــــة، وما كانــــت إلاّ بضعة 
دقائق حتى بدأت أشــــعر بحضور أشجار 
شــــخصية  مُرافقــــة  وكأنهــــا  تلــــك،  الأرز 
تحمينــــي من أفــــكاري وتخفّف عني وطأة 
الحزن وتنهمر علــــيّ بحكمة عمرها المقدر 
بمئات الســــنين، وقد رأت مــــن الأهوال ما 

رأت. 

بين الجمالية والرمز 

اليوم أستعيد تلك الذكرى الموُغلة في 
الوجــــدان أمام معرض فنــــي أقامته صالة 
أليس مغبغــــب تحت عنــــوان ”تلك الأرزة 

التي تقطع“.
معــــرض ضم أعمالا فنيــــة مختلفة من 
تصوير فوتوغرافي وتجهيز فني ولوحات 
لبنانيــــين  لفنانــــين  ليســــت  ومنحوتــــات 
فقــــط، بل شــــملت أيضا فنانين فرنســــيين 

وبلجيكيين وإيطاليين.
واللافــــت جــــدا في هــــذه المعرض هو 
الاختلاف الهائل ما بين ما قدّمه الفنانون 
حــــين  ففــــي  واللبنانيــــون،  الأوروبيــــون 
انشغلت معظم أعمال الأوروبيين بالتعبير 
عــــن جمالية الأرز، تماما كمــــا في لوحات 
الفنانين الــــرواد اللبنانيين، جاءت أعمال 
مُظهرة  المعاصريــــن  اللبنانيين  الفنانــــين 
للشــــق الوجدانــــي والرمزي لشــــجرة هي 
خلاصة الأهوال التي تعرّضت لها، لتبقى 
”حية ترزق“ في المخيال الفني التشــــكيلي 

والتصويري، وليست فقط واقعا في غابة 
من غابات لبنان المعُرّضة دائما للخطر.

وإذا كانــــت أشــــجار الأرز بــــارزة في 
أعمــــال الفنانــــين اللبنانيــــين مــــن خلال 
خاصية صمودهــــا المطُعّم بنبرة وجدانية 

لم تحضــــر فــــي معظــــم أعمــــال الفنانين 
الأوروبيــــين، فقــــد حضرت خــــارج جدران 
صالة أليس مغبغب أعمال تشكيلية أخرى 
بلغت حــــدا كبيرا من التعبيريــــة الرمزية 
والغنائية أرســــت معالم خصبة لفن أدرك 
الأرز، جاعلا منه كائنا  كيف ”يُشــــخصن“ 
ورفيقا قدريا بإمكانه أن يسير إلى جانبه 
”وجدانيــــا“ كمــــا ســــار إلى جانبــــي الأرز 

الحكيم والشامخ ذات يوم خريفي بارد.

الفنانــــة  الســــياق  هــــذا  فــــي  نذكــــر 
ســــاندرا خيــــر والفنــــان نبيــــل نحــــاس 
والفنانــــة نجلا حبيش، من خــــلال أعمال 
لا يمكــــن أن نصفهــــا، علــــى اختلافها في 
قــــوة التعبير والأســــلوب الفنــــي، إلاّ أنها 
أعمــــال ميلودراميــــة مــــن الطــــراز الأول، 
مثلهــــا كمثل تجربــــة التوغــــل وحيدة في 
غابــــة الأرز عنــــد حلــــول العصــــر حتــــى 
وقــــوع الحزن، عند غروب الشــــمس تحت 

السيطرة.
أعمــــال هؤلاء الفنانين ليســــت درامية 
ولا تراجيدية بالرغم من الشحنة العاطفية 
الهائلة (على اختلاف درجاتها) الراشحة 
منها، وذلك لأن فيها ”خفة“ فانتازية تهبها 
آفاقا مفتوحة تجعلها خارج إطار الدرامية 
الجديــــة وخــــارج التراجيدية الموشــــومة 

بالنهايات الحزينة التي لا مهرب منها.

ثلاث تجارب

قدّمــــت الفنانة ســــاندرا خيــــر لوحات 
أعطــــت فيها لأشــــجار الأرز وجوه بشــــر 
عاديــــين أو وجــــوه أيقونــــات وطنية مثل 
وجه فيــــروز. وجاءت أعمالهــــا بعيدة عن 
عالم الفولكلوريــــات المخُفّضة دائما لنبرة 

وعمق التعبير الفني.
وقد ذكرت الفنانة في إحدى المقابلات 
الصحافية عن معرضهــــا الذي قدّمت فيه 
لوحــــات الأرز أنــــه ”لطالمــــا تســــاءلت عن 
هويتنــــا اللبنانيــــة ومــــا يربطنــــا ببلدنا 

حتــــى فــــي بــــلاد الانتشــــار. وعندما كنت 
جاءنــــي  الشــــوف  فــــي  الأرز  غابــــة  أزور 
الجــــواب الشّــــافي، إذ لامســــتني ضخامة 
هــــذه الشــــجرة وجذورهــــا التــــي تعــــود 
لآلاف الســــنين، فشــــعرت بتأثيرهــــا غيــــر 
المباشــــر علينــــا والــــذي لم نحــــاول يوما 

تفسيره“.
كما قدّم الفنان التشكيلي نبيل نحاس 
مجموعــــة مــــن اللوحــــات ذات الأحجــــام 
الكبيــــرة تخطــــى فيها بمراحــــل تصوير 
أشجار عادية. إذ رفع فيها من مقام أشجار 
الأرز وصــــولا إلــــى الصوفيــــة الغنائيــــة 
الممُجدة للحياة والمظُهرة للانهائية للكون، 

مُغدقا عليها نثارا ذهبي اللون أوحى بأن 
مصدره ”غير أرضي“.

والفنان نبيل نحاس حائز على وسام 
الأرز برتبة فارس مــــن رئيس الجمهورية 
اللبنانية وحاصــــل على الباكالويوس في 
الفنون الجميلة مــــن جامعة لويزيانا، أما 
الماجســــتير في الفنون الجميلة فقد أتمها 
في جامعة ييل في الولايات المتحدة حيث 
يقيم. له العديد مــــن المعارض الفردية في 
أوروبــــا وأميــــركا ولبنان، كما شــــارك في 

معارض جماعية حول العالم.
أما الفنانة التشكيلية نجلا حبيش فقد 
نشرت مؤخرا على صفحتها الفيسبوكية 

أكثر من عشــــر لوحــــات لأرزات في أحوال 
جاعلــــة  مُختلفــــة،  و“نفســــية“  وجوديــــة 
منها مدخلا إلــــى حميمية الذات ومنطلقا 
لذكريات، إما كتلك التي عبرنا بها وعبرت 
بنا كبشــــر بعــــد أن كُتب لنــــا أن نكون من 
اللبنانيين على عتبــــة واحدة من الانزلاق 
إلــــى الكارثة، أو كأفراد اعتصرتنا تجارب 
شــــخصية بعضها شــــهدت عليها أشجار 
أرز كتلك التي كست غابة بشري الساحرة 

بهدوئها وأسرارها.
وقــــد أعطت الفنانــــة لهــــذه اللوحات 
للأفــــكار  ومناســــبة  مُختلفــــة  عناويــــن 
والمشاعر التي أرادت أن تطرحها. من هذه 

العناوين ”هالة الأرز“، و“أشجار الشفاء“، 
و“الأرزة الغامضــــة“، و“الأرزة الذهبيــــة“، 
و“ورقصة أشــــجار الأرز“ و“هبة من الله“ 

و“الصراع ما بين الخير والشر“.
وفي هذه الأخيرة، بــــدت لوحة مُركبة 
وضعت فيها الفنانة شجرة الأرز بمحاذاة 
ساحة انفجار 4 أغسطس، فالتقيا في حدة 
التعبيــــر إن من حيث ضربات الريشــــة أو 
مــــن حيث الألوان التي غلــــب عليها اللون 
الأســــود والرمــــادي. مجموعــــة لوحات لا 
تشــــبه إحداها الأخرى تألقت فيها الأرزة 
وتحدّثت الكثير ســــاردة أشواطا ومراحل 

من حياتها على هذه الأرض اللبنانية.

الفنـــون  بفيـــلا  تتواصـــل   – الربــاط   
بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط، فعاليـــات 
المغربـــي  للفنـــان  الاســـتعادي  المعـــرض 
المخضرم بوشـــعيب هبولـــي، الذي تنظمه 
مؤسسة المدى إلى غاية الخامس عشر من 

يناير 2021.
فـــي  المعروضـــة  الأعمـــال  وتغـــوص 
الحيـــاة الفنية لهبولي، وتبـــرز الإبداعات 
التصويريـــة لهذا الفنـــان العصامي، التي 
تم إعدادها بدقة باستخدام تقنية مزدوجة 
علـــى الورق أو علـــى ورق مقوى أو الحبر 

على الورق.
قـــال بوشـــعيب هبولـــي بخصـــوص 
اختيار الورق المقوى والـــورق في أعماله 
المادتـــين  هاتـــين  إن  الجديـــدة،  الفنيـــة 
منخفضتـــا التكلفـــة ويمكن اســـتبدالهما 
بسهولة مقارنة بالقماش، ما يجعل مهمته 

أسهل أثناء الإنجازات التصويرية.
وأكّـــد الفنان المغربـــي المولود بمدينة 
آزمـــور (80 كلـــم جنـــوب الـــدار البيضاء) 
أن المعرض يرســـم مســـار رحلتـــه الفنية 
وهـــو  اليـــوم،  إلـــى  الســـبعينات  مـــن 
مســـار يهتـــم ببيئتـــه ويتميّـــز بفتـــرات 
اللحظـــات  حســـب  تتأرجـــح  شـــخصية 

والأوضاع.

ويرى الفنان أن ”اللون يشـــوّه العمل، 
ويمكـــن أن يكـــون ضبابيـــا دون أن يكون 
حيويا على الإطلاق“. لذلك آثر اســـتخدام 
الحبـــر في أعماله، إذ يغمس ريشـــته ”في 

لون قد يكون أكثر من الأسود“.
وتعـــد تجربـــة بوشـــعيب هبولي (من 
مواليد ســـنة 1945) من التجارب المؤسسة 

للأفق التشـــكيلي بالمغرب منـــذ منعرجاته 
الأولـــى، إذ ينطلق هذا الفنـــان من خلفية 
تشكيلية أثارت ولا تزال العديد من الأسئلة 
والملاحظـــات، وهو الذي شـــقّ طريقه عبر 
ذاتيـــة خالصـــة، معتمـــدا علـــى أســـلوب 
التكـــرار، أي تكـــرار الموضوعات نفســـها 

والخطوط نفسها والألوان ذاتها.
للفنـــان  خاصـــة  رؤيـــة  ولهبولـــي 
التشـــكيلي، فهو عنده ليس ذاك الســـاعي 
إلـــى إنتـــاج كـــم هائل مـــن اللوحـــات أو 
المعارض، بل هو الفنـــان الذي يحمل هما 
ويعمل على إخراجه من المخزون الداخلي 
للروح ليتحوّل إلى لوحة تحمل فكرا وقيمة 
إنســـانية وحضارية تحاكـــي الزمن الذي 
ولـــدت فيه، وهو القائل فـــي أحد حواراته 

الصحافية حول المدة التي يســـتغرقها في 
إنجـــاز أعماله ”يســـتغرق إنجاز أي لوحة 
عندي مـــا يزيد عن الأربعة أشـــهر، لتكون 

جاهزة للعرض“.
وعـــن ذلك يقـــول الفنـــان التشـــكيلي 
المغربي محمـــد العروصي ”كل ما يمكنني 
قولـــه بكل اختصـــار حول الفنـــان هبولي 
إنه مبـــدع ومتميـــز، ينتقي أعمالـــه بدقة 
وعناية فائقة عبر برنامج صارم من العمل 
والبحث والتجريـــب اليومي، وهو نموذج 
مشـــرف وراق للفنان التشـــكيلي لما راكمه 
من ثقافة بكل صنوفها والتي أغنت خبرته 
وتجربتـــه، فهو مثـــال للإنســـان والفنان 
الملتـــزم، الذي اســـتطاع أن يقـــدّم صورة 
حقيقية ومشرفة للفنان المغربي الذي كرّس 

اهتمامه وحياته للفن التشكيلي“.
المغربـــي  الرســـام  تجربـــة  وتنفـــرد 
المخضرم منـــذ معرضه الفردي الأول الذي 
أقامـــه فـــي العـــام 1970، بانتهاجـــه دفقا 
خاصا لألوانه التي يستلهمها من مرسمه 
المفتوح علـــى الطبيعة فـــي مدينة آزمور، 
فهنـــاك الطين من جهـــة وتدرجاته اللونية 
وهناك مسحوق قشـــرة الجوز، وما تمنح 
مـــن إمكانات لونيـــة لا توفّرهـــا الصباغة 

الحديثة.
ومـــن عزلتـــه بآزمور، حيـــث محضن 
ذاكرته ومرســـمه، يهندس الهبولي العزلة 
والظلال والألوان الداكنة، محاولا القبض 
على الأمكنة وعلى أزمنتها النفسية داخله.
ويتميّـــز هبولـــي بســـخرية أليفة من 
هجـــوم الأشـــياء على العالـــم وعلى حياة 
النـــاس وبالأخـــص حيـــاة المغاربـــة التي 
كانت إلى زمـــن قريب وديعة وأليفة، لكنها 

الآن غطســـت في ألوان مـــن البهرجة ومن 
الافتعال، وناطحت الموضة حتى أصبحت 

دون مذاق.
كل  فـــي  العصامـــي  الفنـــان  يســـخر 
معارضه تقريبا من الكائن المغربي الجديد 
المعلّب في رقع العولمة، وسط بيئة معمارية 
لا علاقـــة لها بالتاريخ المغربي ولا بالهوية 
المحلية، حيث البنايات الجديدة غطّت على 
معمارية المدينـــة العتيقة والبيت المغربي، 
والشـــقق الحديثـــة المنمطة على الشـــكل 
الهندســـي الأوروبـــي أضاعـــت الكثير من 

الدعة التي كانت.
وهو بذلك لا يكفّ عن إنتاج ســـخريته 
اليوميـــة من هـــذه المظاهر المســـتجدة في 
حيـــاة المغاربة، قائـــلا ”إن المدينة المغربية 
إذا ســـارت في هذا الاتجـــاه، فإن النتيجة 
علـــى المخيـــال وعلـــى الذاكـــرة الجمعية 

ستكون كارثية“.
ولأن بوشـــعيب هبولـــي متمـــرّد على 
القواعـــد الجماليـــة الصارمـــة ومحاملها 
التقليديـــة الثابتـــة، فقد تعامـــل في بداية 
تجربته الصباغية مع القماشـــة كمحمول 
فنـــي، ليختار فـــي ما بعـــد أن يغوص في 
مصدر آخر، ألا وهو الورق، الذي انســـجم 

كليا مع تقنيته.
وهو يعمل بطريقـــة مختلفة للوصول 
إلى جوهـــر وجوهـــه الرماديـــة وكائناته 
الفنيـــة، خاصـــة أن لـــه كامل الفـــرادة في 
اختيار مواضيعه تماما كما محامله، التي 
هي بالطبع الورق فـــي أحجامه الصغيرة 

التي يؤثرها بلون واحد.
يرى نقاد الفـــن أن هناك توجها رائعا 
وجميـــلا فـــي الصباغة المغربيـــة الحالية 

نحو اعتماد اللونين الأسود والأبيض، من 
خلال تقســـيمهما أو بروز اللون الرمادي 
فـــي بعض الحالات بطـــرق خاصة وتقنية 
تشـــكيلية احترافية. لكن بالنسبة لهبولي 
فالرمادي لـــون يفرض ذاته وخصوصيته، 
ولإبراز هذه الخصوصية وهـــذه الذاتية، 
يشحنه ببعض الأسود والأزرق والأخضر.

وفي الســـنوات الأخيرة، بـــدأ هبولي 
يســـتعمل زيت المحركات المستهلك، ينظّفه 
من الشوائب ويسكبه على الورق، من أجل 
الحصول علـــى تدرجات الرمـــادي الغني 
بالضوء، بل اســـتعمل في هـــذه التجربة، 

أيضا، نوعا من القماش الشفّاف.
ويؤكّـــد النقـــاد أن هبولـــي الموســـوم 
بـ“رســـام اللون الرمـــادي“، تخصّص في 
توظيـــف هذا اللون فـــي لوحاته الصغيرة 
الحجـــم بهدف خلـــق التميّز في الســـاحة 
التشـــكيلية المغربية، وإبداع هذه الوجوه 
التي رسمت بتقنية مختلفة عن كل أشكال 
الإبـــداع الأخـــرى، معتمـــدا علـــى الورق 
والحبـــر الصينـــي باعتبارهمـــا مادتـــين 
تدخـــلان في تجربتـــه الصباغيـــة، منتجا 
رسومات لوجوه رمادية بعيدة عن الواقع 
وقريبة من الخيال، وكأنه يكشف من حيث 
لا يـــدري، أو ربما وهو يدري، أن ما يقدّمه 

هو ثورة ضد البؤس وضد العدم.

ل في لوحات لبنانية
ّ

لات شجرة الأرز تتشك
ّ
تحو

المغرب يحتفي بالتجربة الفنية لبوشعيب هبولي في معرض استعادي

مجدة للديمومة على أرض منهكة
ُ
«تلك الأرزة التي تقطع» صوفية غنائية م

+

الأرز كمدخل حميمي إلى الذات ومنطلق للذكريات (لوحات للفنانة نجلا حبيش) شجرة حفرت عميقا في الوعي الجمعي اللبناني (أعمال فنية لساندرا خير)

إشراقات رمادية تسائل الكون والإنسان

”ناطور لبنان“، هو اسم أُطلق على أشجار الأرز، نسبة إلى أساطير تروي أنّ 
آلهة الأرض هالها أن تترك جبل لبنان من دون حارس، فاتفقت على أن يكون 
”أرز الرّب“ بخضرته الدائمة رصدا فــــــي هذا الجبل. وحضر هذا ”الرصد“ 
في لوحات الرواد من الفنانين اللبنانيين مكتســــــبا صفات جمالية مضاعفة 
ــــــول فيه الأرز إلى رمز  أهمها الشــــــموخ، حتى حضر الزمن المعاصر ليتحّ

يفيض بالميلودرامية في مجمل الأعمال الفنية اللبنانية الحديثة.

تعدّ تجربة الفنان بوشــــــعيب هبولي، الذي يقام له حاليا بالعاصمة المغربية 
ــــــة، حالة منفردة في  ــــــاط معرض اســــــتعادي يوثّق تجربته الفنية الطويل الرب
المشــــــهد التشــــــكيلي المغربي، باعتبار أنه الفنان العصامي الذي عمل منذ 
أوائل ســــــبعينات القرن الماضي على ابتكار ألوانه الخاصة التي يستلهمها 
من مرســــــمه المفتوح على الطبيعة بمدينته آزمور، فأنتج لونه الرمادي الذي 

ميّزه، ليصبح موسوما بـ“رسام اللون الرمادي“.

الخفة الفانتازية تهب 

اللوحات اللبنانية آفاقا 

مفتوحة وتجعلها خارج 

إطار التراجيديا الموشومة 

بالنهايات الحزينة

بوشعيب هبولي

ه العمل، 
ّ
اللون يشو

ويمكن أن يكون ضبابيا 

دون أن يكون حيويا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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